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قــال ممثلــو الادعــاء الإيطــاليين هــذا الأســبوع في أعقــاب تحقيــق معقّــد دام خمــس ســنوات، إنــه مــن
المحتمل أن يُحاكم أربعة من ضباط الأمن المصريين، بما فيهم جنرال سابق، غيابيا في إيطاليا بتهمة

تعذيب وقتل جوليو ريجيني.

المدعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، قال إنهم جمعوا أدلة وشهادات “قاطعة ومهمة” أثبتت
التهمــة علــى الضبــاط، علــى الرغــم مــن امتنــاع القــاهرة عــن تقــديم المساعــدة. وعلــى الرغــم مــن أنــه
سيكون أمام المتهمين المصريين عدة أسابيع فقط للرد على لائحة الاتهام، الأمر الذي لا يعدّ مرجحا
نظرا لأن القاهرة رفضت تزويد القضاء الإيطالي بعناوينهم، إلا أنه من الممكن ألا يمنع روما من تنفيذ
الإجراءات اللازمة غيابيا، وذلك على حد تعبير ممثلي الادعاء لمجلس النواب. من جهتها، قالت والدة
الضحية باولا ريجيني: “لن يوقفنا أي شيء. لقد تحولت معركتنا الأسرية إلى معركة من أجل حقوق

الإنسان في مصر. يعدّ جوليو بمثابة انعكاس للانتهاكات التي تُرتكب في مصر بشكل يوم”.

https://www.noonpost.com/39245/
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تعذيب وحشي
كــان ريجيــني، وهــو طــالب في جامعــة كامبريــدج ويبلــغ مــن العمــر  ســنة، متواجــدا في مصر لإجــراء
ــذكرى ــاير ســنة ، في ال ــاني/ ين ــانون الث ــه اختفــى في  ك ــة، ولكن ــات العمالي أبحــاث عــن النقاب

الخامسة للانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. 

عُثر على جثة ريجيني بعد أسبوع في حفرة، حيث كان شبه عار، مع وجود كسور في العظام وحروق
وكدمات في جميع أنحاء جسده. وكانت الجثة مشوّهة بدرجة كبيرة لدرجة أن والدته قالت في وقت
لاحق إنها لم تتعرف عليه إلا من “طرف أنفه”. ويعتقد المدعون العامون أن ريجيني كان يُشتبه في كونه

جاسوسا ومات بعد أيام من التعذيب.

يُـذكر أن والـدا ريجيـني طلبـا مـرارا وتكـرارا مـن الحكومـة الإيطاليـة سـحب السـفير مـن القـاهرة ووقـف
مبيعـــات الأســـلحة إلى مصر، ردا علـــى رفـــض القـــاهرة التعـــاون. في المقابـــل، قـــالت محاميـــة العائلـــة،
يـر الخارجيـة الإيطـالي لـويجي دي مـايو لم يسـتجب لطلبـاتهم، حيـث صرحـوا أليسانـدرا بـاليريني، إن وز
ير آخر مرة قبل سنة، حيث وعد بأن العواقب المترتبة عن امتناع مصر قائلين: “لقد تحدثنا مع الوز

عن التعاون ستكون وخيمة. في المقابل، لم يحدث شيء منذ ذلك الحين”.

تدرك الحكومة الإيطالية جيدا أن روما وحدها غير قادرة على الضغط على
القاهرة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان

علــى عكــس ذلــك، زادت إيطاليــا مــن مبيعــات الأســلحة إلى مصر خلال الســنوات الأخــيرة. ففــي ســنة
، بلغـت قيمـة الأسـلحة الإيطاليـة الـتي اشترتهـا مصر  مليـون دولار، وهـي أعلـى مـن القيمـة
المســجلة في الســنوات الخمــس السابقــة. وخلال هــذه الســنة، تفــاوضت مصر علــى صــفقة لــشراء

يبا. سفينتين حربيتين عسكريتين إيطاليتين من طراز “فرقاطة” بقيمة . مليار دولار تقر

مــن غــير المحتمــل أن تُخــاطر الحكومــة الإيطاليــة بتعريــض علاقتهــا بالقيــادة المصريــة للخطــر، والــتي لا
تنطوي على مبيعات الأسلحة فحسب، وإنما أيضا على إدارة موارد الطاقة الرئيسية قبالة السواحل
كبر الشركاء التجاريين المصرية، فضلا عن السيطرة على تدفقات المهاجرين. كما تعد إيطاليا من بين أ
لمصر، وتــدير شركــة “إيــني” الإيطاليــة العملاقــة لاســتكشاف واســتخراج النفــط والغــاز في حقــل “ظهــر”

كبر حقل للغاز في مصر. الذي يعد أ
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المصالح الاقتصادية
تــدرك الحكومــة الإيطاليــة جيــدا أن رومــا وحــدها غــير قــادرة علــى الضغــط علــى القــاهرة فيمــا يتعلــق
بقضايا حقوق الإنسان دون تعريض مصالحها الاقتصادية في مصر للخطر. وفي غياب موقف أوروبي
وغربي مشترك، لا تعدّ روما مستعدة للتخلي عن مصالحها باسم حقوق الإنسان، فقط ليحل محلها

جيران أوروبيون طماعون، على غرار فرنسا.

مــن جــانبه، قــال رئيــس مجلــس النــواب الإيطــالي، روبرتــو فيكــو، في مــؤتمر صــحفي هــذا الأســبوع، إن
“قضية ريجيني ليست سوى انعكاسا لضعف أوروبا عندما يتعلق الأمر بالاستجابة المشتركة لقضايا
مثــل حقــوق الإنســان”. فلــو اتخــذت إيطاليــا وفرنســا المواقــف ذاتهــا، لحُلّــت هــذه القضيــة منــذ فــترة

طويلة.

الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون يســتقبل نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي في قصر الإليزيــه
بباريس، في السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر.

منحت فرنسا هذا الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو
أعلى وسام استحقاق في فرنسا، خلال حفل أقامته الرئاسة الفرنسية في كنف السرية. وخلال الزيارة
التي أداها السيسي لباريس، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يربط التعاون الدفاعي

بقضايا حقوق الإنسان، مما أثار استياء نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

https://www.france24.com/en/live-news/20201210-macron-gave-sisi-france-s-highest-award-on-paris-visit-official
https://www.voanews.com/europe/frances-macron-says-human-rights-not-condition-egypt-arms-sales


في هذا الصدد، قال مدير لجنة العدالة لحقوق الإنسان في جنيف، أحمد مف: “لقد نجح النظام في
استغلال قضايا مثل الاستثمار واللاجئين والإرهاب والصراع الليبي لإحباط كل المحاولات الخارجية
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان”. وتابع مف حديثه قائلا: “في ظل غياب مثل هذه الضغوط من
الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض، مُنح نظام السيسي الضوء الأخضر لمواصلة القمع”. وخلال الأسبوع
المــاضي، أفرجــت الســلطات المصريــة عــن ثلاثــة مــدافعين بــارزين عــن حقــوق الإنســان في أعقــاب إدانــة
يارة دولية لاعتقالهم، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى تهدئة الانتقادات في الفترة التي سبقت ز

السيسي لفرنسا.

كابوس العلاقات العامة
لا تزال هناك تساؤلات مطروحة حول مدى سيطرة السيسي على أجهزة أمن الدولة، التي أصبح
سـوء إدارتهـا لقضيـة ريجيـني بمثابـة كـابوس في العلاقـات العامـة للنظـام وحلفـائه الأوروبيين. في هـذا
يـد صـايغ، وهـو زميـل قـديم في مركـز كـارنيغي للـشرق الأوسـط في بـيروت لموقـع “ميـدل الشـأن، قـال يز
إيسـت آي”، إن “الرئيـس يشكـّل السـلطة الأهـم في الدولـة، لكنـه لا يُعـد لاعبـا حـرا تمامـا في مواجهـة
القطاعـات المؤسسـية الأخـرى التابعـة للدولـة داخـل الائتلاف الحـاكم، خاصـة القـوات المسـلحة ووزارة

الداخلية والسلطة القضائية”.

في حال كانت القاهرة تأمل في أن تندثر القضية من اهتمام الرأي العام من
خلال امتناعها عن التعاون، فقد تكون على خطأ

ــة داخــل كــل هــذه ــديناميكيات الجماعي ــبر الرئيــس في الواقــع عرضــة لل وأضــاف صــايغ قــائلا: “يُعت
القطاعـات، ولكنـه قـادر علـى اسـتغلال التنـافس بين المجموعـات للتلاعـب بهـا. ويعـني ذلـك أيضـا أنـه
ينبغـي أن يمنحهـم مكـافآت معينـة للحفـاظ علـى ولائهـم”. وتـابع صـايغ حـديثه قـائلا: “بالإضافـة إلى
الديناميكيات المحلية التي يتعينّ على الرئيس التعامل معها لتعزيز قبضته على المؤسسات الحكومية،
فإنه لا يستطيع السماح لنفسه بالاعتراف بالطلب القضائي الذي تقدّمت به حكومة أجنبية خاصة
في ظل غياب تهديدات بفرض عقوبات أو أي نوع من العقوبات المالية المشابهة. لذلك، لديه أسباب

كثيرة لعدم اتخاذ موقف مماثل لرفض التعاون”.

أورد مفــ أن “محاكمــة الضبــاط المصريين ســتكون لهــا معــنى رمــزي لآلاف المــدافعين عــن حقــوق
الإنســــان والضحايــــا والمعتقلين المصريين القــــابعين في ســــجون القــــاهرة. لذلــــك، نأمــــل أن تتحــــول
الإجراءات إلى محاكمة للنظام وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، التي حققت مستوى غير مسبوق من

التهور والإفلات من العقاب في ظل رئاسة السيسي”.

https://www.cfjustice.org/three-scenarios-repression-by-egypts-sisi-in-the-wake-of-joe-bidens-elections/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/egyptian-authorities-release-3-human-rights-activists/2065319


التأثير الدولي
نـشرت لجنـة العدالـة، الـتي رصـدت آلاف الانتهاكـات في مجـال حقـوق الإنسـان علـى يـد أجهـزة الأمـن
يرا بعنوان “جوليو ريجيني في مصر منذ ″، وهو دليل على التأثير المصرية هذه السنة فقط، تقر

الدولي للقضية.

لم يتراجع تصميم عائلة ريجيني على الحصول على العدالة مطلقا. وفي حال كانت القاهرة تأمل في
أن تندثر القضية من اهتمام الرأي العام من خلال امتناعها عن التعاون، فقد تكون على خطأ. ولم
كـثر تصـميما فحسـب، وإنمـا حـولت قضيتـه إلى معركـة أوسـع نطاقـا مـن أجـل تصـبح عائلـة ريجيـني أ
العدالة في مصر. بشكل عام، إذا وقع تحقيق العدالة لريجيني، فسيأملون في أن يتم تحقيقها، بشكل

رمزي على الأقل، لجميع ضحايا النظام.

المصدر: ميدل إيست آي
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